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Abstract 

This article discusses tragedy in both ancient and modern literature. 
The tragedy is addressed by scholars and researchers, and it has a close 
relationship with the art of plays, the stories and the novels etc. The tragedy 
is mentioned in Aristotle's books, and it was initiated by the disciples of 
Dethormbos and then Petraeus laid a foundation of its competitions and as 
far as the Greek tragedy is concerned, the most prominent name of Thespis 
there. The art of tragedy became an independent art in the fifth century. 
This research dealt with choir’s works and three types of tragedy, and then 
this research revolves around tragic works in the nineteenth and twentieth 
centuries, and their prominent works in the field of tragedy. 
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يناقش هذا المقال المأساة في كل من الأدب القديم والحديث. المأساة يعالجها العلماء 
والباحثون ولها علاقة وثيقة بفن المسرحيات والقصص والروايات الخ. أساس مسابقاتها 

الأبرز هناك. أصبح فن التراجيديا  اليونانية، فإن اسم ثسبيس وبقدر ما يتعلق الأمر بالمأساة
فنًا مستقلًا في القرن الخامس. تناول هذا البحث أعمال الكورال وثلاثة أنواع من 
التراجيديا، ثم يدور هذا البحث حول الأعمال التراجيدية في القرنين التاسع عشر والعشرين، 

 وأبرز أعمالها في مجال التراجيديا.
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ت المأساة وما تزال محط أنظار الدارسين والباحثين للجذور العميقة التي يتمتع بها هذا كان
الفن في التاريخ الأدبي والفني، وتشعب صلاته بالفنون الأخرى كالأسطورة والمسرح والرواية 

 والشعر الغنائي وحتى السينما في العصر الحديث.

اليس في الشعر((، إذ قال ))إن وردت إشارة عن نشأة الماسأة في كتاب ))ارسطو ط
بعد أن … على أيدي ناظمي الدثورمبوس… التراجيديا بعد أن نشأت مرتجلة أول الأمر

نشات التراجيديا هذه النشأة أخذت تنمو قليلا قليلا بقدر ما كان يظهر منها للقائمين 
ولم يناقش  .1بها، وبعد أن مرت بكثير من التغيرات توقفت إذ وصلت إلى طبيعتها الذاتية((

 أرسطو تفصيلات هذه النشاة بل اكتفى بالإيجاز.

(( في اليونان. وكان ديوينزوسوالدثورمبوس احتفال كان يؤديه الكورس في اعياد الاله ))  
الاحتفال يقوم على خليط من الرقص والغناء على التضحية بحيوان الثوراوالتيس )الماعز(. 

افراده في حلقة حول مذبح اقيم في الوسط. وكان يربط وكان هذا الكورس دائريا، أي يدور 
فوق المذبح الحيوان المعد للتضحية. وهذا الاحتفال كان يجري ما بين القرنين السابع 

ويذهب عدد من  2والسادس قبل الميلاد في جزيرة كريت، وفي مدينة كورنشا اليونانية.
هور ديونيسيوس اصبحت، من بعد، الباحثين الى الاعتقاد ))بان هذه المواكب التي تصور ظ

النواة التي تطورت عنها الماساة. فقد كان من السهولة بمكان تغيير قناع الممثل ليحل محل 
ويجسد ديونيسيوس او باخوس اله الخمر والمرح  3…((ديونيسيوس الهة اخرون ، فابطال

لمخاطرة، الذي يصبر والسكر والبهجة والسرور في العمل وفتنة العواطف والالهام، والغريزة وا
 .4على الالام ويتحمل المشاق بجرأة وبسالة اله الغناء والرقص والموسيقى والمسرحية.
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(( الحاكم المطلق في اثينا، المسابقات التراجيدية، ))لم يكن بيسيستراتوسوعندما أسس ))
ل الفني، هدفه مجرد ارضاء اذواق واهتمامات التجار والصناع الاثينيين، وانما استخدام الشك

الذي كان الناس قد خلقوه، وسيلة لرفع مستواهم الثقافي وصهرهم في أمة. وكما كان 
الشكل الفني الجديد تعبيرا عن التقدم الذي سبق احرازه، فقد اصبح تحت توجيهه حافزا 
لمزيد من التقدم. وقد كانت التراجيديا الاثينية مرتبطة منذ البدء ارتباطا لا ينفصم بالتقدم 

. فالمأساة الإغريقية )) كانت دينا في اصلها وغايتها، 5دي والاجتماعي للشعب الاثيني((الما
 .6وكانت الدولة تخرجها للشعب بأسره((

((، واليه يعزى ))فضل ايجاد الممثل الاول ثيسبيسومن مؤسسي فن التراجيديا الإغريقية، ))
ببس وقوفه على منضدة ومن الذي اخذ يتبادل الحوار مع رئيس الجوقة، كما ينسب الى ثبس

. وقد ذكر ، ان )) ثيسبيس قد فاز بالجائزة 7هناك كان يخاطب افراد الجوقة ورئيسها((
قبل الميلاد، وهو الوقت الذي كان يجري قيه  534التراجيدية )وهي معزة( حوالي عام 

خويريلوس ((، ظهر ))ثيبسبيس. ومن بعد ))8تنظيم المهرجان من قبل بيسستراتوس((
. ويعتبر هؤلاء الرواد الثلاثة من مؤسسي فن التراجيديا فرينخوس الاثيني(((( و ))ثينيالا

الاغريقية. وقد ضاعت اعمالهم جميعها ولم يصلنا منها الا نتف يسيرة. ولقد أقر القدامى 
(( في توسيع افاق مضمون التراجيديا لدرجة فرينخوس الاثيني واسخيلوسبدور كل من ))
 .9شير الى طقوس عبادة ديونيسيوسلم يبق فيها ما ي

وقد آخذت التراجيديا شكلها الادبي الفني، في القرن الخامس قبل الميلاد، على يد كل      
ق.م( ))  456 – 525) اسخيلوس((. ان اسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدسمن ))

قام اول من زاد عدد الممثلين من واحد الى اثنين، وقلل نصيب الجوقة، وجعل للحوار الم
. ولم 10الاول في التمثيل، اما سوفوكليس فزاد عدد الممثلين الى ثلاثة، وادخل رسم المناظر((
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(( على ادخال الممثل الثاني فقط بل اخترع الكثير من ملابس اسخيلوسيقتصر دور ))
المأساة ، ومعداتها، وطور المسرح. وكان يشترك في تمثيل مسرحياته ويدرب الجوقة فيها. 

يه بالنزعة الدينية والوطنية . وهي من الناحية الفنية اقل من غيرها حداثة. وقد واتسمت مآس
. وهذه المسرحيات: 11قيل انه كتب ، تسعين مسرحية، لم يبق منها سوى سبع مسرحيات

 الفرس، الضارعات، سبعة ضد طيبة، برومثيوس في الاغلال، ثلاثية اورست))
 (.ة او الصافحاتاغاممنون، حاملات القرابين، والهات الرحم

ق.م( الممثل الثالث، واعتنى بالصنعة  405 – 497(( )سوفوكليسوقد اضاف ))
المسرحية وبالقيمة الدرامية، وجاء ذلك على حساب الجوقة، فقد اخذ دورها يتضاءل الى 
جانب بروز البطل المأساوي. واهتم بتصوير الشخصية الانسانية ولم يحفل بالجانب 

 .12الديني

التي وصلت الينا هي)) اوديب ملكا، انتيجونا، الكترا، نساء تراخيس، ومسرحياته 
 فيلوكتيت، اجاكس، اوديبوس في كولونوس(( .

ق.م( ، ايضا، من عمالقة التراجيديا اليونانية. فقد  406 – 485(( )يوريبيديوسويعد ))
 انصب اهتمامه على تصوير الانسان بصورة طبيعية اكثر من قيامه بابتكار شخصيات
بطولية. وكان يعمد، بوصفه منكرا الى نقد النظام المالوف، فلقد كان يعتبر الالهة عرضة 
للخطأ، وان احكام القدر تسير على غير هدى، وانها بذلك شاذة وتقترف الخطأ. وتتميز 
مسرحياته بشكل واضح في انها تقل عن مسرحيات اسلافه من ناحية النبل ولكنها تفوقها 

العقلية. وقد كان يستخدم الاساطير القديمة كوسيلة توضح افكاره، من ناحية البراعة 
. ومن مسرحياته التسعين، التي كتبها ولم يبق سوى 13وكانت كتاباته مشرقة تمتاز بالحيوية
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ميديا، اورتيس، اندروماخي، الكترا، الفينيقيات، الكسيت، تسع عشرة مسرحية، وهي)) 
ا في تورس، ابناء هرقل، هرقل المجنون، هيبوليتس، افيجينيا في اوليس، افيجيني

 هيلين، الباخوسيات، هيكوبا، ايون، السيكلوب، المتضرعات، الطرواديات ((. 

وقد نهلت المأساة الإغريقية مواضيعها من الاساطير الاغريقية فمن )) المعروف ان الميثولوجيا 
بة التي تغذى الاغريقية لم تكن تشكل ترسانة للفن الاغريقي وحسب، بل وتشكل التر 

 .14عليها((

(( المأساة، بقوله )) التراجيديا هي محاكاة فعل جليل، كامل ، له عظم ارسطووقد عرف ))
ما، في كلام ممتع تتوزع اجزاء القطعة عناصر التحسين فيه، محاكاة تمثل الفاعلين ولا تعتمد 

واعني بـ  على القصص، وتتضمن الرحمة والخوف لتحدث تطهيرا لمثل هذه الانفعالات.
))الكلام الممتع(( ذلك الكلام الذي يتضمن وزنا وايقاعا وغناء، واعني بقولي تتوزع اجزاء 
القطعة عناصر التحسين فيه وان بعض الاجزاء يتم بالعروض وحده على حين أن بعضها 

 .15يتم بالغناء((

رد والمجتمع أن الفعل الذي تتم محاكاته فعل جاد يعالج مشاكل السلوك الانساني بين الف  
بوجه عام. ويصور ما يصيب الانسان في صراعه الدائب مع من حوله من البشر او قيود 
تقاليد المجتمع او حتمية القدر. كذلك ينبغي ان يتصف هذا الفعل بالاكتمال، بمعنى انه 
يعالج فكرة كاملة او موقف معين، تشرح طبيعته للمشاهد وتوضح اسبابه ودوافعه، كما 

ر المترتبة على وقوعه، وبدون ذلك فان الفعل ذاته يكون غير مقنع عديم التأثير. توضح الاثا
وحجم الفعل في التراجيديا يصبح رهنا بالموقف الدرامي الذي تعالجه، وباتمام معالجته 
لاسيما، وان كاتب التراجيديا ليس بحاجة الى أي تفصيلات لا تخدم الفكرة ، بل يقتصر 
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. ويقصد ))بالكلام الممتع(( الجزء الذي تقوم بأدائه الجوقة، 16ئيسيعلى معالجة الموضوع الر 
ويحتوي على )) اناشيد تكون مصحوبة عادة بموسيقى الناي وبالرقص وبالايقاع السريع في 
بعض اجزائها . ولقد فسر البعض الغرض من وجود الغناء في التراجيديا على انه يهدف الى 

التراجيدية العنيفة في نفس المشاهد . وفي الوقت نفسه تخفيف التوتر الذي تحدثه المشاهد 
يرمي الى الترفيه عنه وامتاعه ثم جعله اكثر استعدادا لمتابعة الاحداث دون مملل او توتر 

ظل الاثر الرئيسي … ، و )) معروف ان المأساة لم تكن تقوم اصلا إلا على الكورس 17((
 يرتكنن على الكورس   كان الكورس هو والاثر الكلي للمأساة القديمة في عصرها الذهبي

 . 18العامل الذي ينبغي عمل حسابه قبل كل شيء ، ولا ينبغي اهماله ابدا ((

(( اهتماما كبيرا برسم الجوقة وبنائها ، اذ غالبا ما يقع ثقل  اسخليوسوقد ابدى ))      
، وكان يعمد الى  الاداء الفني على الجوقة اذ تحتاج الى جهد وامكانيات في الغناء والرقص

اخراج اعماله بنفسه ، يلحن الاناشيد الكورالية ويصمم الرقصات ويدرب الجوقة عليها   
ليساعد الرقص والغناء في تفسير المسرحية وايصالها . واكثر عناوين اعماله تحمل اسماء 

ساء الجوقة ، منها : الضارعات ، وحاملات القرابين ، والهات الرحمة او الصافحات . وللن
 –(( توجد جوقتان من النساء ، الاولى  الضارعاتحصة كبيرة في الجوقة ، ففي مأساة ) 

وفي  –من نساء ارجوس  –بنات الملك داناوس ، والثانية الوصيفات  –الرئيسية 
((  من النساء السبيات ، وفي الصافحات من الايرينيات   بتاثير حاملات القرابين))

لقديم ، وكذلك تضهر في الجوقة الشخصيات المسنة ، كشيوخ سلطة الامومة في المجتمع ا
الامبراطورية الفارسية في الفرس وشيوخ بلاد ارجوس في اغاممنون ، حيث تتمتع هذه 
الشخصيات بخبرة الحياة وتجاربها العميقة فتلعب الجوقة دور الحكيم الناصح والصديق 
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ا اذا اضطربت حكمتها فانها تجد المخلص ، متعاطفة مع البطل في الكثير من الاحيان ام
 . 19المبرر للاضطراب وتفسره لصالحها

(( واحدا من الممثلين، وكانت جزءا داخلا  سوفوكليسواصبحت الجوقة في مآسي ))     
(( عوض عن سوفوكليس.  وبذلك انحسر دور الجوقة في المأساة ولكن ))20في الكل

(( في  أسخيلوسساوي ، بينما كان)انحسار دور الكورس او ورح التخطي في البطل المأ
مأسيه يقوم عنده الكورس، ايضا، بدور البطولة الى جانب البطل. واصبح دور الكورس 
هامشيا في مآسي ))يوريبيدس((، وصارت ))روح التخطي(( وقفا على البطل المأساوي 
وحده، وبذلك حافظت مآسي ))يوريبيدس(( على روح التخطي، فلم تنفصم عن المأساة، 

 .21لا انها حين فقدت روح الاحتفال )الكورس( انفصمت عن الاحتفالات المأسويةا

 -وتنقسم الاغنية التي تؤديها الجوقة الى ثلاثة انواع:   

الدخول )البارودوس(: وهي الانشودة التي ترافق دخول الجوقة، لاول مرة، الى  (1)
اد الجوقة، وهم المسرح. وينظم هذا الجزء في اوزان راقصة سريعة تلائم حركة افر 

 .22يقومون بالرقص والانشاد معا
الستايتسمون(: غناء للجوقة بعد ان يكون افرادها  –الوقفة )الفاصل الكورالي  (2)

قد اتخذوا اماكنهم في المسرح، وتكون هذه الاغاني كاملة وغير مصحوبة 
 .23بالرقص، وتخلو من الاوزان الانامستية والاوزان التروخائية

(: وهو غناء حزين مشترك فيه افراد ))الجوقة وواحد او الانتحاب )الكوموس (3)
اكثر من الممثلين، ومكانها الاعتيادي هو مباشرة قبل الازمة التراجيدية او 

او تفجعا . الا انه جدير … بعدها. ولربما كانت )لطما على الصدر(
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بالملاحظة ان الكلمة لا تستخدم اطلاقا في النثر الاتيكي باستثناء 
كتعبير فني لوصف هذا الجزء من التراجيديا. وعلى ذلك فقد  استخدامها  

ان حركة رقص الكوموس كانت … كانت كلمة قديمة مهجورة الاستعمال
. وكان كل ما يؤديه الكورس من غناء ورقص 24مثارة ومشبوبة العاطفة((

وانشاد ، يمثل اصدق اداء لطقوس دينية، وما لبث الفعل الدرامي الذي بدأ 
ارتد داخل النفس الانسانية فضلا عن تطور اصوات المغنين  مع الرقص، ان

الى اناشيد فيها حكمة وجمال وجلال. وفي خلال ذلك كله ، كان صوت 
الجماهير يتردد واضحا مسموعا، مما يؤكد ان الدراما قد ولدت من وعي 

 .25شامل مشترك

على الرغم من انها و … (( ، يقول )) ان التراجيديا القديمة برزت من الجوقةشيللروكتب ))
ابتعدت تاريخيا ومع مرور الزمن عن الجوقة، فمن الممكن القول انها انحدرت روحيا وشعريا 
من الجوقة، وانها يمكن ان تبدو وكأنها عمل شعري مغاير تماما اذا ما نظر اليها بمعزل عن 

 . 26هذا الشاهد الثابت الذي يحمل الحدث على عاتقه((

(( شليجلفسير وجود الجوقة على المسرح الاغريقي، فذكر ))وقد اختلفت الاراء في ت
أي المشاهد المثالي الذي يفسر رسالة المؤلف   27الكورس بقوله انه : ))المتفرج المثالي((

(( ان)) الكورس هو تلك الجماعة المغفلة بول كلوديلالدرامي للمتفرجين ، بينما ذكر ))
كون صدى لها في تراتيلها وانشاداتها الغنائية التي تحيط بالشخصية التمثيلية الاساسية وت

 .28ونزعاتها الحميمة واهوائها((
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(( في تعريفه السابق ، للتراجيديا ،الى انها ينبغي ان تؤدي الى ارسطووقد اشار ))    
التطهير عن طريق انفعالين في نفس المشاهد، هما الرحمة والخوف. ولمفهوم التطهير 

العبادة الدايانايسية، التي تطورت منها التراجيديا.  )الكاثرسيس( اصوله في طقوس
والكارثرسيس في معناه البدائي يعني تطهير المسكون )مريض الصرع( من الروح الحال فيه 

بوساطة احتفال ما، فيه تعاويذ ورقي،  –كما يعتقد الاقدمون   –)اله او جان او عفريت( 
 غايته اخراج الروح من المسكون او تطهيره منه.

((  التطهير تعبيرا عن ان غاية المأساة، ان تخفف عن المشاهد ارسطووقد استعمل ))   
وطأة الشهوات والانفعالات باخراجها منه او تطهيره منها. وهذا ما دفع بعض الباحثين 
عن معنى الكاثرسيس الى القول، انها مستعارة من المعالجة الطبية القديمة او الطبية الدينية 

 . 29معا

ناك من يرى ان مفهوم التطهير يقترن بفكرة العدالة في النظام القبلي للمجتمع الاثيني. وه   
والعدالة ترتبط ارتباطا جذريا بمسألة والثأر وتطهير القاتل )المنتقم( من ذنبه . وهذا التطهير 
لا يتم الا بالانتقام من القاتل او ذريته ) من اراق دم انسان فسوف يريق دمه انسان(، 

(( في اسخيلوسالشعيرة الدينية المبنية على فكرة التطهير. وهذه الفكرة جسدها )) وهي
 .30مأساة ثلاثية اورست

(( انه لا يكفي ان تكون المحاكاة لعمل كامل فحسب، )) بل لامور ارسطوويرى ))   
تحدث الخوف والشفقة، واحسن ما يكون ذلك حين تأتي هذه الامور على غير توقع، 

روعة اعظم  –على هذا الوجه  –مسببة بعضها عن بعض، فانها تحدث  وتكون مع ذلك
فالافعال التي تحدث الشفقة  31مما تحدثه لو وقعت من تلقاء نفسها او بمحض الاتفاق((
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والخوف هي ما تعمد التراجيديا لمحاكاتها لاسيما اذا كان وقوع هذه الافعال بخلاف ما 
 ة اكثر من خضوعها للصدفة المجردة.يتوقع المشاهد، فانها تحدث عنصر المفاجأ

والخوف والشفقة قد ينتجان من نظم الافعال او قد يحدثان عن المنظر المسرحي. وكونهما    
ينتجان عن نظم الافعال مما يدل على قدرة الشاعر او القاص ومهارته  القصة يجب ان 

رعدة او هزته الشفقة،  تنظم غير معتمدة على النظر، حتى اذا سمع المرء هذه القصة اخذته ال
كما يحدث لمن يسمع قصة اوديب. اما الاعتماد على المنظر المسرحي في التوصل الى 
الشفقة والخوف، فليس مما يمت لصنعة التراجيديا بشيء   وذلك ان المنظر ادخل في صناعة 

لبهاء المسرح. وان قوة التراجيديا لا تتوقف على التمثيل او على الممثلين، ثم ان لها من ا
حين تقرا مثل ما لها حين تمثل. زد على ذلك ان اعظم عنصرين تعتمد عليهما التراجيديا 

 .32في اجتذاب النفوس، يكمنان في القصة، وهما ، الانقلاب والتعرف

(( بان تكون القصة قادرة على اثارة الخوف  والشفقة، وذلك ارسطووعندما يطالب ))
ه يقبل امكانية فصل الموضوع المأساوي عن الصيغة بمجرد اعلانها دون التمثيل، )) فكان

الدرامية وجعله من مشمولات السرد دون ان يصبح الموضوع المأساوي مع ذلك موضوعا 
 .33ملحميا((

(( قد وفق في القول بهاتين العاطفتين وظيفة ارسطوويرى بعض الباحثين المعاصرين، ان ))
و نفسه، ولان الشفقة عاطفته نحو غيره. للمأساة، وذلك )) لان الخوف عاطفة الإنسان نح

فكأن العاطفتين معا هما )أصول( كافة العواطف الإنسانية. ولا يكون معنى التطهير في هذه 
الحالة التخلص من هاتين العاطفتين، بل يكون معناه الوصول الى انسجام وتناغم في 

 . 34العلاقات البشرية((
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 35تزيد عن ثلاثة اجزاء ، هي:ويرى ))نوفار(( ان أقسام المأساة لا    

 المقدمة او التوطئة او المدخل ويسمى ))برولوجوس((. (1)
الأحداث وتشمل الأقسام او الأجزاء المدرجة بين دورين من غناء الجوقة  (2)

وعددها يختلف من مسرحية الى أخرى، ويغلب ان يكون هذا الجزء من 
التي خمسة أحداث رئيسية كما يستدل من الإحدى والعشرين مسرحية 

 وصلت إلينا من مآسي اسخيلوس وغيره.
 الخاتمة وتؤلف القسم الأخير من المأساة. (3)

فالمآسي اليونانية مسرحيات في ثلاثة فصول، يحتوي كل منها على خمسة مشاهد واحيانا 
ستة تروي معاقصة تامة واحدة، تعرض في ثلاثة أقسام منفصلة. وهكذا فان ما اعتاد 

ه على المسرح لم يكن قط مسرحيات ذات خمسة فصول. وهذه الجمهور اليوناني ان يشاهد
 .36الاقسام بمثابة الفصول في المسرحية الحديثة

(( النموذج الاعلى، الذي اتخذه ارسطو لسوفوكليس))  اوديب ملكا((كانت ماساة ))     
ل ((، ايضا، المثلسوفوكليس)) انتيغونا(((( تراجيديا ))هيغلفي تمثيل المأساة، بينما عد ))

الاعلى للمأساة اليونانية حيث يقول: )) تبدو لي انتيغونا اكملها واعظمها تسكينا 
   لما تحتويه من مبادئ اخلاقية متناهية ومتعارضة مع بعضها البعض، مما يعرض 37للنفس((

((  تصر على دفن جثة اخيها انتيغوناالتوتر الاخلاقي في اقصى مداه، حيث ان ))
((، الذي اصدر قرارا بحرمان جثة ))بولينكيس(( كريونالملك )) مخالفة امر بولينيكس(())

من حق الدفن حسب الاعراف السائدة، وتركها في العراء، مما دفع الملك ))كريون(( الى 
الحكم عليها بالموت. ومن هذا التصادم بين القوى الاخلاقية تنشأ المأساة، لان الامر الذي 
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حقا واخلاقيا بمقدار ما يعمل على المحافظة على صالح المجتمع كله.  كريون((اصدره ))
والدافع الذي يحرك ))انتيغونا(( وهو حب شقيقها وكرامته، هو كذلك حق وعدل ما دام 

 38بصدر عن منظمة عقلية هي الآسرة

ان مفهوم ))هيكل(( عن المأساة لا ينطبق على كل المآسي الاغريقية الموجودة، فقد اشار 
)) اية مأساة مآسي ))يوزيبيدس(( تعتبر محدثة في عنايتها بتصوير الشخصية وفي  بان

. وقد عرض ))فريدريك نيتشه(( في كتابه )) مولد المأساة من روح 39استرخائها الاخلاقي((
، تصوره عن المأساة اذ تحدث عن الالهين: ديونيسوس اله 1872الموسيقى(( في اوائل عام 

ص والمسرحية، والاله ابولو اله السلام والراحة والسكون والتأمل الخمر والموسيقى والرق
العقلي والنظام المنطقي والهدوء الفلسفي، ويقول : ))لقد اتحد هذان المثلان الاعليان فابدعا 
انبل واسمى ايات الفن اليوناني، اذ امتزج ما في ديونيسيوس من قوة الرجولة الفياضة المتبرمة 

 .40ل الانوثة الوديع الهادئ((بما في ابولو من جما

ق.م  4(( )حوالي لوسيوس انايوس سنيكاكان ظهور التراجيديا الرومانية على يد ))      
ب.م( وغيره من كتاب التراجيديا الرومان، ولكن لم يصلنا سوى اعمال سنيكا  65 –

معاناة (( في مآسيه يلجا الى عرض الآلام ، ويصور سنيكاوالقليل من اعمال غيره. وكان ))
البطل الذي يتعرض لضربات القدر المخيفة ويأتي موته ناجما عن هذه القوى القدرية. 

جوهر  أي. م. ترونسكي((ومواضيع مآسيه مقتبسة من الاساطير الاغريقية. وقد صور ))
التغيرات التي نمت في مآسي سنيكا، بقوله )) ان مآسيه لا تحل التصادمات. فالكاتب 

براطوية الرومانية. يتحسس العالم على اعتباره ميداننا لفعل الاعمى المسرحي في عصر الام
والغاشم .. ان نتيجة الصراع تتسم بلا مبالاتها فان مجرى الحدث الدرامي لا يلعب الا دورا 

ولكثرة  41ثانويا، وان الحدث يجرى اعتياديا بصورة تبسيطية وبلا تحولات و معوقات مثيرة((
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الدماء في ))مآسي سنيكا((، فمن )) المتفق عليه، عموما، ان مشاهد الالم والرعب وسفك 
))مآسي سنيكا(( اريد لها ان تقرأ او تتلى في تجمعات خاصة، ولم يكن في المستطاع 

 .42ظهورها ضمن ما يجب ان نطلق عليه تمثيليات او فعاليات عامة((

واخر عصر النهضة وحققت الدراما تطورا ملموسا بظهور، المأساة الشكسبيرية ، ا        
نيسان  23في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. وولد ))شكسبير(( في 

، في ولاية ))اورديك(( بقرية "ستراتفورد" على اصغر الانهار 1611وتوفي عام  1554عام 
 .43التي تعرف باسم "آقون" بمعنى "نهي"

وعيه لهموم الانسان الداخلية،  وكان شكسبير))شاعرا دراميا، وشاعرا من طراز فذ،
ومعالجتها جدليا مع هموم المجتمع الذي يمر بمرحلة انتقال وتغير من الاقطاعية الى البرجوازية 

اعطاه النكهة الخاصة التي نادرا ما  –على حد تعبير الناقد البريطاني "ارنولد كيتل"  –
،  44متهم ايسن واونيل((وجدت من بعده الا على يد قلة نادرة من المسرحيين، وفي مقد

ولذلك يعتبر ادب شكسبير)) انعكاسا للصدمة الروحية التي مرت بها الكتل البشرية عندما 
 .45واجهت الحقيقة المأساوية لعصرها((

، لم يكن ملتزما بالمبادئ الارسطية، لاسيما مبدأ الوحدات شكسبير((ومعروف ان ))
عل ووحدة الزمن، اضاف الشراح والنقاد (( الى وحدة الفارسطوالثلاث، ففي حين اشار ))

بمبدا  ارسطو(من بعده وحدة المكان. واصبحت تعرف بالوحدات الثلاث. وكذلك نادى ))
ايثار الوصف عن عرض المناظر العنيفة المفزعة على نظر الجمهور، ونصح باستخدام 

هد شخصية ثانوية، تروي احداث القتل والتعذيب. ولكن "شكسبير" تجرأ باظهار مشا
العنف وقتل الابطال على خشبة المسرح، مما يعني تأثر المسرحية الاليزابيثية بمسرح 
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مبدأ فصل الانواع في التراجيديا والكوميديا الا ان  ارسطو((((. واقر ))سنيكا))
لم يلتزم بذلك واستطاع بقدرته الابداعية المتميزة ان يجمع بين المضحك  شكسبير(())

الرغم من مخالفة شكسبير للمفهوم الارسطي الا انه التزمه من ناحية والمحزن في مسرحياته وب
 .46البطل المأساوي وطبقته الاجتماعية العليا

كان ظهور المأساة الكلاسيكية الجديدة في القرن السابع عشر في فرنسا. وابرز اعلامها      
القواعد الارسطية ((، ومما تميزت به الكلاسيكية الجديدة التزامها برامسين(( و ))كورني))

او شبه الارسطية، لانها كانت تستند الى التأويلات النقدية ولاراء النقاد والشراح الفرنسيين 
والايطاليين اكثر من اعتمادها كتاب ))فن الشعر(( ))لارسطو((. واصبحت هذه القواعد 

اضعة قوانينا علمية راسخة، فرضت سلطانها على المأساة الكلاسيكية الجديدة. فكانت خ
لاصول فنية جامدة: قانون الوحدات الثلاث، ومبدأ فصل الانواع والوزن الشعري الخاص، 
وكذلك التزمت باختيار موضوعاتها من التاريخ والاسطورة ولكنه عالجتها في ضوء الديانة 
المسيحية. يكون الابطال المأساويين فيها من اصل ملكي، او من الاشراف والامراء والقادة. 

لصراع من الخارج الى داخل النفس البشرية، والاختيار الحر بين الواجب والعاطفة، انتقل ا
وبين العقل والاهواء، وكذلك المأساة الكلاسيكية ارادية، يتحمل فيها البطل مسؤوليته 
الواعية عن مصيره. واستبعدت المشاهد العنيفة عن خشبة المسرح كالقتل والتعذيب وغيرها. 

في نظرهم ابرع واقوى تأثيرا من المشهد الحقيقي ، الذي يثير النفور  واكتفي بالوصف لانه
 .47والاشمئزاز عند المشاهدين

(( هنريك ابسنفي منتصف القرن التاسع عشر ظهرت اعمال الكاتب النرويجي ))    
( وقد تميزت اعماله المسرحية، ومثلت ثورة درامية في المادة والتقنية 1906 – 1828)

ولت بالتجديد كلا من الموضوع والاسلوب والاخراج. وعالجت واقع الحياة بمعنى انها تنا
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(( الى كشف ادق الاحاسيس ابسنالاجتماعية وما فيها من الاكاذيب والزيف. ولجأ ))
والمشاعر التي تعانيها الشخصيات بطريقة فنية وكانه يغوص في اعماقها حتى لقبه 

فس البشرية. وابطاله شخصيات عادية بالمستكشف في اعماق الن ديسموند مكارثي(())
تعيش تحت سماء المجتمع، لايمثلون اية بطولة خارقة، بل انهم يبحثون عن البطولة الانسانية 
المتواضعة، ويسعون في سبيل تحقيق حريتهم وفرديتهم وصدقهم مع انفسهم   لذلك فهم 

ن موته يعنى خلاصا يصارعون كل القوى التي تمنعهم وتقف في سبيلهم، واذا مات البطل فا
 له وانتصارا لحريته وفرديته.

وتلك  48(( لغة النثر اليومية لاقناع المشاهدين بواقعية العرض الدراميابسنواستخدم ))
)) لقد جون جاسنر(( على المسرح الحديث، قال عنها )) ابسن((الواقعية التي ادخلها ))

ولكن كثيرا من الحقيقة يكمن في  ارانا ابسن الكثير من الواقعية كما لو كان مجرد مصور،
ظلال الصورة ، ان شخصياته تبدو حية نابضة، لا تنكشف لنا نحن فقط كمشاهدين ، بل 
تنكشف لنفسها أيضا الامر الذي يدعونا الى القول بان ابسن قد اعاد خلق الحياة في 

 .49مسرحياته الواقعية((

وبداية القرن العشرين، ظهرت وفي الوقت نفسه ، أي في منتصف القرن التاسع عشر     
اراء بعض النقاد والباحثين بموت التراجيديا ، ملقين اللوم على القصة الحديثة، او الجمهور 
الديمقراطي الحديث الذي لا يستطيع ان يتذوق بناء التراجيديا وشعرها. ويرى البعض 

ذي كان الاخر، ان التراجيديا قد شاخت واصبحت من مخلفات عصر العنف، والزمن ال
 جوزيف وودكروج((. وقد راى ))50فيه الانسان عاجزا عن السيطرة على قدره او تحسينه

ان التراجيديا اليوم، لم يبق منها شي، ولم يعد يكتبها احد سواء بالشكل الدرامي او ياي 
شكل اخر. وان صفة التراجيديا تطلق خطأ على الاعمال الادبية الحديثة، التي تتناول 
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دي ومغامراته التي لا سحر فيها، لاسيما وان نظرته الى روح الانسان الانسان العا
ولانفعالاته تتسم بالتفاهة والانحطاط. وفي الوقت نفسه، يقصر التراجيديا على الانسان 

 .51الملكي، ويقول انه في الابهة الملكية فقط تستطيع التراجيديا ان تتهادى تجر اذيالها

الاراء حول موت التراجيديا، ولم يصبح ادب وفن  ولم يصح ما ذهب اليه اصحاب هذه
هاينريخ فون  اليوم قاصرا على معالجة موضوعات السعادة والكوميديا. ويقول ))

: )) يقدر المرء ان يكون عظيما في الحزن، بل قل بطلا ولكنه في السعادة كلايست((
لتجاوز الادب . فلو كانت هذه السعادة في متناول يد الانسان   52وحدها يكون إلها((

دوامة المعاناة والشقاء الانساني فضلا عن ان كل )) الملاحم التمثيلية لا يسعها الا ان 
تصور نزاعا وجهدا وقتالا من اجل السعادة ولكنها لا تحتمل السعادة نفسها ابدا وهي 
تسير بابطالها الى آلاف المخاطر والمصاعب للوصول الى الهدف المنشود وبمجرد ان يبلغ 

لاء الابطال اهدافهم تسارع القصة الى اسدال الستار اذ لم يعد لها شيء بعد ذلك هؤ 
لتظهره سوى ان الهدف اللامع البراق الذي توقع البطل ان يجد فيه السعادة قد خيب امله 

 . 53، وانه لم يكن بعد بلوغه اسعد حالا منه قبل بلوغه((

رتدي لباس الحداثة على اثر وفي العصر الحديث تنهض روح التراجيديا من جديد وت
التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويرى ))هربرت ج. مولر(( ان التراجيديا 
الحديثة لابد وان تختلف عن التراجيديا القديمة لان الحضارة الحديثة قد اثرت في معارفنا 

كون حديثة بكل ما ووعينا وثقافتنا ، وبالتالي تكون التراجيديا في احسن حالاتها عندما ت
. وقد اصيب الاتجاه المتفاءل بموت التراجيديا بانتكاسة شديدة أثر 54في الكلمة من معنى

الاحباطات والازمات، التي مر بها الانسان الحديث، اذ لم يعد واثقا انه السيد الحر الذي 
اهد يسير قدره. وان الحروب والثورات التي خاضها الانسان الحديث اخذت تحطمه، وهو يج
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ببطولة وبتصميم، من اجل احرازه نصرا حاسما على كل العوائق التي تقف في سبيله. وقد 
ابسن، ارثر ميلر، ت. س. اليوت، احيا كثيرون من كبار كتاب العصر الحديث أمثال: )) 

، التراجيديا كنوع من اشكال التعبير الفني وكذلك الروائيين،  امثال)) واونيل((
((، فهؤلاء لولا الجو التراجيدي ومالرو، وكامر، وفوكنر، وجرين دوستوفيسكي، وهاردي،

((:   )) ان الرواية الحديثة وسيلة مالرو. ويقول ))55لما استطاعوا ابداع اعمالهم الروائية
((، هو )) )ابسن. وكذلك قيل ان )56محظوظة للتعبير عن العنصر المأساوي في الانسان((

اعماله المسرحية تجسدت هموم المجتمع الحديث  ، فمن خلال57رائد المأساة العصرية((
بيت الدمية" و "الاشباح" و "عدو الشعب" و وقضايا الانسان المعاصر، لاسيما في ))

 ."البطة البرية((

وجمال المأساة ينبع من انسجامها والتلاحم التام ما بين عناصرها، والمأساة  كما يرى 
البطل بمصيره، … يها تمامه، فيتوحد فيها(( ))مسرحية يبلغ كل عنصر فمعلوف انطوان))

ومصيره بطبعه وقناعته الذاتية، وروح التخطي )تخطي البطل لروح المساومة والحل الوسط والـ 
"بين بين"( بروح الاحتفال، والشعر بالعمل، والزمن بالحدث، والحدث بالاسلوب، والنقيض 

 بنقيضه في حقيقة واحدة 

التعاطف(، مما يبعث في المشاهد بعد انفراجا عميقا  )المفارقة(، والمشاهد بالبطل )
. واذا كان التعريف يقصر المأساة على المسرح، فليس معنى هذا ان كل 58كاثرسيس((

مسرحية مأساة   ذلك ان المسرحية اذا افتقدت روح التخطي في البطل المأساوي ، 
ل مأساة. ومن الامثلة واقتصرت على عرض المعاناة المأساوية معاناة سلبية، فانها لا تشك

الفريد دي ((، التي كتبها الشاعر الفرنسي ))شاترتونعلى المسرحية المأساوية مسرحية ))
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وتدور حول شاعر شاب عانى باكرا مأساوية الوضع البشري فمات منتحرا،  فيني((
فقد أردت آن … فالمسرحية ليست مأساة، فقد قال عمها مؤلفها، انها ))دراما فكرية

 .59 روحانيا يخنقه مجتمع مادي((اظهر رجلا

واليوم نستطيع دراسة المأساة في الرواية، لان الرواية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، 
تجسد بصورة اعمق، في بعض الحالات، روح المأساة اكثر مما فعلته الدراما في هذه 

باسم الانسانية . فقد استطاعت الرواية ان تخلق ابطالا مأساويين، يتحدثون 60السنين
راسكولنيكوف، وآل كرامازوف وضميرها، ويجسدون واقع الانسان المعاصر، منهم: ))

لدستويفسكي، وجوليان سوريل في رواية "الاحمر والاسود" لنستندال، وميرسو في 
لذلك فأننا نستطيع القول ان رواية المأساة مشروطة بخلق ((… رواية "الغريب" لكامو
ء الابطال ممن يقفون على قدم المساواة مع ابطال مآسي المسرح. البطل المأساوي وهؤلا

والماسي ))تسمى عادة باسم الشخصية الاساسية فيها مثل "اوديب" و "ميديا" من الماسي 
والبطل … اليونانية، و "هاملت" و "لير" و "عطيل" و "ماكبث" من ماسي "شكسبير"

. كما ان الاساس في المأساة 61نغمتها((هو الذي يخلع على المأساة اهميتها ويشيع فيها 
يبدو جليا )) في مقاومة قوة انسانية ذات ابعاد متناهية العظم، لقوة اعلى منها واشد قوة ، 
وهكذا ينتهي البطل الى مصيره المحتوم بسبب هذا الضعف الانساني، او بالاحرى بسبب 

 .62رغبته في المعرفة او رغبته في السلطان المطلق((

الرواية على تقديم المأساة، تفوقها من ناحية التقنية الروائية، ذلك )) آن انتصارها   ومما ساعد
كان دائما يعود الى تقديم الحياة النفسية التي لا يستطيع المسرح آن يتناولها آلا تناولا 

(( )) ان المأساة الحقيقية في ايامنا يمكن ان نجدها في مري كريكر. ويقول ))63سريعا((
الرواية تعطينا … ب، لان نمطية الدراما تكبت إحساسنا  الكامل بالكارثةالرواية حس
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وللمأساة اثر جمالي وفلسفي  64احساسا صحيحا بالانسان في مواجهة كاملة مع الكون((
. ويرى الكاتب 65وخلقي يتيح لها فرصة التعبير عن نفسها في الاسطورة والرواية

دب ضرب يستطيع ان يشمل الروح انه )) لا يوجد في الا كونستانتين فيدين(())
 66الانسانية بهذا الشكل اللانهائي من وجود الانسان وفي مثل هذا الشمول كالرواية((

.فضلا عن ان الرواية استطاعت استيعاب مفاهيم المجتمع الرأسمالي ، الذي ولدت في ظله 
اذ تعزى  وصاحبت تطوره، واتاح لها في الوقت نفسه ، فرصة النمو والانتشار والتطور،

معرفة القراءة والكتابة والطباعة واقتصاد السوق الى نشوء الرأسمالية في الحقبة التي ظهرت 
خلالها الرواية ، وكذلك برزت النزعة الفردية في الرواية، التي وحدت بين ارتياد ما هو فردي 
وما هو اجتماعي، وبين ارتياد ما هو خاص وما هو عام . وهذا المزج بين التدفق 

لاجتماعي والتاريخ الواسع مع ما يصاحبه من الرؤى الاشد نفاذا وحدة للحياة الخاصة ا
. فعالم 67الخفية والى العلاقات المتداخلة بينها، مما يمد الرواية بالقوة والديمومة والاستمرارية

))الرواية ليس مجرد نقطة اختلاف، بل هو عالم معقد ومتشابك يشمل جميع تفاصيل 
ولم تتجاوز الرواية الدراما الا بمعنى، انها قد   68ف الانساني في المجتمع((السلوك والتصر 

اخذت مكانها كشكل ادبي اكثر انتشارا، وقد اتخذها كبار الكتاب في القرنين الماضيين، 
وسيلة فعالة ومؤثرة في التعبير عن مشكلات الانسان المعاصر، اذ تتميز بالمرونة والتنوع اكثر 

 . 69قديمه على المسرحمن أي شيء يمكن ت
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